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 شكر و عرفان

 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئي زيله:تن   م  ك  ح  يقول الله تعالى في م       

  ک ئى ئي ئى

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ؛ فالحمد و الشكر له أولا و آخرا على توفيقه    
    و الامتنان للأستاذ  ثم الثناء بالحمد و الشكر ، فهو أحقلنا أن أتممنا عملنا هذا ؛ 

د أيوب"  الذي كان لنا خير العضد ، و أفضل السند في إشرافه على هذه المذكرة "بن حو 
المتواضعة ، فالأستاذ لم يأ ل  جهدا  و لم يدخر وقتا ، و لم يبخل بنصيحة ، فكان نعم الموجه بعد 
الخطإ ، و نعم المشجع بعد الصواب ، فله منا الدعاء بالتوفيق و السداد من رب الخلق و العباد ، 

تنا في هذا المقام أن ن نو ه بأعضاء لجنة المناقشة تكريما لهم بقبول مناقشة هذا العمل كما لا يفو 
لكل من كان لنا  نجزل الشكرأن   مقامال هذا لا يفوتنا في كما ،الذي نحسبه متواضعا 

، و آخر   أو دانيا   معينا بالكلمة ، و مساعدا بما تسمح له الفرصة ، إن كان قاصيا  
  الصلاة و السلام على سيد الأنبياءو بدأنا أن الحمد لله رب العالمين ، دعوانا بمثل ما 

 المرسلين .و 
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 أ
 

 

 مقدمة :

ت سمى بذلك الأجناس الأدبية في عصرنا هذا، وغدت  هامة بين أن تحتل مكانةاستطاعت الرواية   
ة الشعر من منزلة الصدارة التي احتلها زمنا طويلا*ديو  . وقد تكون هذه المنزلة ان العرب* م زيح 

التي اعتلتها الرواية في العصر الحديث لكونها تتميز بخصائص لا نجدها في الأشكال الأدبية 
 –الإنسان وانشغالاته الحياتية و التطورات التي تواكب حياته، فالرواية الأخرى؛ فهي تعبر عن واقع 

 مرآة تعكس حياة المرء بجميع تفاصيلها و حيثياتها. –بالفعل 

من خلال أعمال ثلة من ؛ والعربية في الساحة الإقليمية كان لها حضورهاو الرواية الجزائرية    
 الطاهر وطار – رشيد بوجدرة -أحمد رضا  حوحو–يدعبد الحمبن هدوقة أمثال : الكتاب المتميزين 

    أحلام *مستغاني  ... وغيرهم كثر ، دون أن ننسى الروائية الجزائرية * محمد ديب –

ترتكز الرواية على عناصر سردية ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا، كالشخصيات والزمان      
والدارسين في  فقد شغل بال النقاد ،الرواية أحد أهم عناصرو المكان و الحدث، و يعد المكان 

 ؛ نظرا لأهميته في الرواية.بحوثهم و مقالاتهم

 ، م ت خذين رواية جزائرية عينةهذا العنصر الم هم  في تشكيل الرواية  فيولذلك ارتأينا أن نبحث      
ذ الأديب الكاتب * في بحثنا الموسوم بــ : *بنية المكان في الرواية * *رواية خطيئة مريم* للأستا

 * و يرجع اختيارنا لهذه الرواية لمجموعة من الأسباب نذكر منها :علاوة  كوسة

 .هذا العمل الإبداعي الجديد )الرواية(فضولنا الشخصي لمعرفة  -
 المكان في الرواية . دلالاتالكشف عن  -
 لإثراء المكتبة بهذا النوع من الدراسات . -منا-محاولة متواضعة -
 .الروائي كوسة علاوة الكاتب التي عالجت أعمال قلة الدراسات  -

على إشكالية رئيسية تتعلق بالبحث في بنية المكان، ودلالاته في هذا و قد قام بحثنا      
     لات نوجزها فيما يلي:التساؤ  من  جملة المنجز الروائي، وقد تول دت عنها



 مقدمة

 ب
 

 لعلاوة كوسة ؟ مريم خطيئةفيم تمثلت دلالة المكان في رواية  -
 كيف تجلى حضور المكان في رواية خطيئة مريم لعلاوة كوسة؟ -
 كيف وظ ف كوسة المكان في الرواية ؟ -
 ماهي دلالات الأماكن المفتوحة والمغلقة والأليفة والمعادية وأماكن الانتقال والإقامة ؟ -
 ؟ مانز ماعلاقة المكان في الرواية بالشخصيات وبالوصف وبال -

اخترنا ، الأنسب رأيناهوباعتماد المنهج السيميائي الذي عن هذه الأسئلة ، لإجابة و ل           
 : ةالآتي الخطة

 ،والحيز ،للمكانتناولنا في المدخل المفاهيم اللغوية والاصطلاحية  ن؛فصليثم  مدخلا         
بينما الفصلان جاء فحواهما بوصفها مفاتيح لقراءة ومقاربة هذا العمل الإبداعي، ، و الفضاء
في رواية *خطيئة مريم*" و يتفرع منه ثلاثة  اكن:" أنواع الأم وسمناه بــ الفصل الأولكالآتي : 

ا الثاني فهو: "الأم اكنمباحث ، فأم ا الأول فهو: "الأم  اكنمن حيث الانغلاق و الانفتاح" ، و أم 
الفصل من حيث الإقامة و الانتقال" .  اكنمن حيث الألفة و المعاداة" بينما الثالث فهو : "الأم

ضا بــ : "المكان  والعناصر الروائية في رواية *خطيئة مريم*" و هذا الفصل أيعن ون اه  الثاني
: "المكان و الشخصيات" ، يتفرع منه ثلاثة مباحث كسابقه، جاءت عناوينها على الترتيب

"المكان و الزمان" . ثم تأتي الخاتمة لتكون محصلة للنتائج التي و"المكان و الوصف" ، و
تحليل النص  محمد بوعزة همها :م عتمدين في ذلك على مجموعة من المراجع أ توصلنا إليها ، 

بنية النص  ،حميد لحميدانيو م،  2010يمان الرباط المغرب ط،السردي تقنيات ومفاهيم دار الإ
بالإضافة إلى  2000دبي المركز الثقافي العربي بيروت لبنان ط الأمنظور النقد من السردي 
 1998، في نظريه الرواية، بحث في تقنيات السرد ، عالم المعرفة ديسمبر عبد المالك مرتاض
ات والنشر جماليات المكان،تر،غالب هلسا المؤسسة الجامعة للدراس غاستون  باشلاروكذلك 

       2،1984طوالتوزيع بيروت لبنان 

وعلى غرار كل بحث ، قبل أن يرى النور واجهتنا بعض الصعوبات منها ، ضيق الوقت     
باعتبارنا أصحاب مهنة شاقة و متعبة تأخذ منا الوقت ، فضلا عن أن دراسة المكان في العمل 



 مقدمة

 ج
 

كرسائل الدكتوراه،  ،في  رسائل سابقة ، المكان بنية   ت  س  ر  ،وقد د  الروائي أمر متشعب و متداخل 
صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الاعرج للطالبة " جوادي هنية " جامعة محمد منها " 

امرأة بلا ملامح ل "كمال ، منها " البنية السردية في رواية  سترورسائل الما خيضر ببسكرة، 
د علمنا لم تدرس من لكن هذه الرواية في حدو  جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،، بركاني"
 قبل .

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 المدخل :

 ) المكان والمفاهيم المجاورة (

 .المكان:1

 لغة  1.1

 اصطلاحا 2.1

 . الحيز :2

 لغة  1.2

 اصطلاحا 2.2

 . الفضاء :3

 لغة  1.3

 اصطلاحا 2.3
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 المدخل )المكان والمفاهيم المجاورة (

 مفهوم المكان:

 :لغة

لابن "هو لسان العرب  دراسة لهكثرها أو  ، معاجم العربية في مفهوم المكانلا تختلف ال        
  ، فقد وردت في مادة  " لسان العرب "مفهوم علىها تعتمد في هذا الغلب  أ ن القواميس إبل  "منظور

 1) م ك ن (:>> المكان الموضع ، والجمع أمكنة ، وأماكن جمع الجمع <<

 2وفي معجم الوجيز >>  المكان : المنزلة ، يقال : هو رفيع المكان ، والموضع جمع أمكنة<<    

 

 اصطلاحا:

مكاني، فضاء تصور خطابا سرديا دون نن أير الأهمية في الرواية فلا يمكن لمكان كبل       
 .الواقعغالبا خياليا يختلف عن المكان في  ويكون 

لى إقدر حاجته ت…..لى مكانإالحدث في حاجة  ن  لأي يؤسس المحكي ذهو ال>>يقول قريفل:
 . 3<<ظهر الحقيقةمفي على التخيل ض  ي   ذيهو الوالمكان ….لى زمن ا  و …. فاعل

حيان لأالذي يؤسس الحكي في معظم ا هو>>:ن المكان أعلى  حميد د هذا الكلام لحميدانيويؤك
 .4<<لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

ن أخر وعلى آ بداعي  إ فن   ي  أو أ لحكي الرواية ن المكان هو مؤسسأجمع النقاد على أوقد   
 ن المقصودإ>>: عمر يضيف عاشور ةصل ذيسياق  وفي الحقيقةالمكان يلبس الخيال ثوب 

                                                           

  1 -ابن منظور ، لسان العرب ، ج 13، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط 1   ، ص 176.
 .546، ص  1980،  1مجمع اللغة العربي ، الوجيز ، القاهرة ، مصر ، ط - 2 
 .137ص ،2008البيضاء،المغرب،ط ، تر، عبد الرحيم ،افريقيا الشرق، الدار الفضاء الروائيوآخرون ، جنيت  -3
 1من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،ط بنية النص السردي، حميد  لحميداني -4

 .65ص  1991
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كإطار تجري فيه  كلمات ويضعهبالمكان في الرواية هو الفضاء التخيلي الذي يصنعه الروائي من 
 .1<<حداثالأ

 وجود للأحداث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان فلا>>ساسي في السرد بحيث:أفالمكان عامل    
 .2<<ن كل حدث يأخذ وجوده في كل مكان محدود وزمان معينأخارج المكان ذلك 

من  ،اجغرافيا حقيقي اى حيز نهو كل ما ع>>ض" قائلا: اويعرفه الناقد الجزائري "عبد المالك مرت  
مكان رج على الكل ما يند أسطوري أو وأرافي خعلى كل فضاء  ،ق الحيز في حد ذاتهحيث نطا

وما  نهاروالأشجار لأل اشياء المجسمة مثلأوالثقال وا المحسوس كالخطوط و الأبعاد و الأحجام 
 3.<<يريو تغأالحيزية من حركة  هذه المظاهر يجسد 

ا ثر نفعو هذا يعني أن  المكان ليس مجرد شكل خارجي و إنما يعد أداة تزداد قيمتها كلما كان أك  
 في العمل الروائي.

 الحيز:

 لغة:      

 ن  أويرى الفراهيدي  4«يناللالحيز: الحور والحيز: سير الرويد، السوق »جاء في لسان العرب     
 .ليها من المرافق والمنافع، وكل ناحية حيز على حدةإ ز الدار: مما انضم  حي  

ن فالحي ز إذا هو الضم  والجمع للشيء، كأن يحوز شخص قطعة  من الأرض وي عل م حدودها، فتكو 
 ملكه، وتشمل كل الموجودات بداخلها، ولا تحق لغيره.

 
                                                           

 للطباعةهومة  دار ،لى الشمالإنية والمكانية في موسم الهجرة  البنيه الزما ،الطيب صالح السردية عندبنية ، ال عمر عاشور -1
 .29ص2010ط، الجزائر ،والنشر والتوزيع 

 .99ص،  2010، 1دار الإيمان، الرباط المغرب،ط ،تقنيات ومفاهيم،تحليل النص السردي  ، محمد ةبوعز  -2
  4المرجع السابق، ص  ، حميد لحميداني -3
 . 1069ص، المرجع السابق ،ابن منظور -4
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 :اصطلاحا

>>أن مصطلح الفضاء من منظورنا عبد المالك  اضمرتل "الرواية ةنظريفي " ورد في كتاب    
الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء  ن  لأقل قاصر بالقياس إلى الحي ز؛ لأعلى ا

والفراغ ، بينما الحي ز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل ، على حين 
طلح صفالحيز م 1د أن ن ق فه في العمل الروائي على مفهوم الحي ز الجغرافي وحده <<أن المكان نري

يشير إلى العلاقة بين الأجسام داخل المكان ، وقد ي طلق على الأجسام نفسها بصفتها ب عدا  يشغل 
 مكانا  ما ولها مساحة محددة .

المحددة بحدود  التضاريس المكانية»نه أز على رف الحي  عبد الرحمن فيع  مراد  مبروكما أ     
 ةو فنيأ ةكانت واقعيأ سواء  ة مجازي حقيقية أوكانت هذه التضاريس  دبي سواء  معينه في النص الأ

أي هو مجموع الأمكنة  2<<وتتمثل هذه التضاريس في الأمكنة المختلفة الواردة في النص الروائي
 النص الأدبي بخلاف الفضاء .وما تحويه من أشياء داخل الرواية وهو محدد في 

 

 الفضاء:

 3<<رض والفعل فضا ،يفضو، فضوا فهو فاضالمكان الواسع من الأ>>ضا: الفضاء: : فلغة 

 4<<رض فضاء الخالي الفارغ الواسع من الأال، >> إذا اتسع ىفضا المكان وأفض

 .فالفضاء يوحي بالاتساع والفراغ والخواء والمكان جزء منه   

 

                                                           
 .121ص 1998بحث في تقنيات السرد ،عالم المعرفة ،الكويت ،ط  ، عبد المالك ، في نظرية الرواية ،  مرتاض -1
 .8ص ، 2002، 1، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط الأدبيبوليتكا، النص مراد عبد الرحمن ، جيو  مبروك -2
 .3430ص  ، المرجع نفسه،ابن منظور  -3
 .3431المرجع نفسه صفحه  ،ابن منظور -4
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 اصطلاحا:

تكوينية قائمة في  ولى: الأدب والفضاء بعلاقتينيرتبط الأ>>فضاء ال ن  أ لطيف زيتوني يقول      
محمد القاضي فيقول عن  أما1موضوعه<<في ة قائم ةمضموني والثانية دبيتكوين النص الأ

المقصود بالفضاء في القصص الفضاء التخيلي والمعطيات التي لها بالأعمال المتخيلة :>>الفضاء
 .2 <<صلة

طار للفعل الروائي بل هو إو يمة أت تقنية أون الفضاء الروائي ليس مجرد إ» حسن ويضيف نجمي
 فهو أساس الكتابة الروائية . 3«أدبيةة كتابالمادة الجوهرية للكتابة الروائية ولكل 

 :والمجال المفتوح اللامحدود حين يقول ساعالاتة ء ميز عطى للفضاأ ما الناقد سعيد يقطين فقد أ    
ن كان ا  بعد وأعمق من التحديد الجغرافي و ألى ما هو إلأنه يشير  ،عم من المكانأ ن الفضاء إ»
 ،لي والذهنييالتخية والمجسد لمعانقد لنا بالبحث في فضاءات تتعدى المحد حنه يسمإا ي  ساسأ

أي أن  الفضاء له ميزة الاتساع والمجال المفتوح  4«ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء
 اللامحدود والخيال الواسع .

جديد ، كثير من النقاد العرب شائع بين المصطلح الهو »: المالكعبد  مرتاضوالفضاء كما يقول 
تبت ننا نصادفه في الكتابات العربية التي ك  أعتقد نالعربي المعاصر بحيث لا  يالنقد ستعمالالافي 
التي دخلت اللغة وخصوصا  ةولقد جاء استعماله نتيجة المصطلحات الجديد ،عاما   ثلاثينمنذ 

لسرد وهو حاضر في اللغة وفي التركيب وفي الفضاء موجود على امتداد اف 5«الفرنسية والإنجليزية
على رأي حسن نجمي. ،الروائي النصة يقاع الجمالي لبنيحركية الشخصيات وفي الإ

                                                           
 .127، ص 2002زيتوني لطيف ، معجم مصطلحات نقد الرواية مكتبة لبنان ناشرون ، دار النهار للنشر ، ط -1
 .306للناشرين ص الرابطة الدولية 2010، 1ط معجم السرديات ،مؤلفين  ةمجموع ،محمد القاضي -2
 .59، ص 1طالمغرب ،المركز الثقافي العربي  ،الرواية العربيةفي  ويةوالهالمتخيل  ،الفضاء السردي ةشعري،حسن  نجمي -3
 .240،ص 1997،  1ب ط :المركز الثقافي العربي المغر  ،الشعبية السيرةفي  الحكائيةقال الراوي البنايات ،عيد س يقطين -4
 .122صفحه  ، المرجع السابق ،مرتاض عبد المالك  -5
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 من حيث النغلاق والنفتاح. اكنالمبحث الأول: الأم

 المغلقة الأماكنالمطلب الأول: 

 كما هو،رض لأو مجسما على اأكان في متن العمل  ن  ،إفي كل عمل روائي  كبير دور كانللم    
هو و  ةلمغلق هو الذي تكون مساحته محدودا ام  أف؛رح والمكان نوعان: مغلق ومفتوح الحال في المس

ماكن لأدد في رواية "خطيئة مريم" بعض االشخصيات ولقد حاولنا جاهدين أن نع ةقامإمكان 
 ومنها :  حداثلأالمغلقة التي جرت فيها ا

 الجامعة:

المجتمع و صفوة الناس ،الجامعة منارة العلم ومكان التقاء المثقفين وفي رواية  ةحيث نخب   
لب على قاعة المحاضرات في كلية غلأمقتصرا في االحديث حول الجامعة "خطيئة مريم" كان 

درج الجامعة الذي تتخذ منه مريم الطالبة درسا ومحاضرا في م  حيث هناك "علاء" م   ، دابالآ
م كلت هي>>:ها الكثير من الدلالات والمشاعريوهي تحمل في عين ،قصى اليسارأحريصة المثابرة ال

لى إتتكلم يوما ولكنها لم تفتقد لم ب يوما و غت مول للأقصى اليسار في الصف األى إالتي تجلس 
 .1<<التركيز لحظة

 . ن الحقولئك الذين يملكو ألا تسمح بدخول الغرباء عنها غير نها اعتبرنا الجامعة مكانا مغلقا لأ  

ين والشغوفين بالعلم والمعرفة باعتبارها ملتقى المثقف "خطيئة مريم"حضر الجامعة في روايتنا ت    
 يشاركون في الملتقيات  ،أنبل عمل زاولون علاء" مع زملاء المهنة الشريفة يستاذ "الأها يلتقي في
ندوة  آخرمنذ  ة ، لم تلتقيا منذ أكثر من شهر ،صديقك بقو  حضنت>>: تمعون في الندواتجيو 

يتبين لنا  2. <<كاديميين وجنون الشعراءلأرامة اصما المنصة معا بين بكلية الآداب حيث جمعتك

                                                           
 .14ص،الرواية  -1
 .17ص ،الرواية -2
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من خلال هذا المقطع أن الجامعة و تحديدا كلية الآداب هو المكان الذي يجمع و يجتمع فيه علاء 
 و زملاء المهنة للمناقشة و التدريس و إلقاء الشعر و الاستماع للقرائح التي تجود بنظمه.

 المنزل:

هو السكينة والراحة  ،بديلا  له يجد نأوحضنه الدافئ الذي لا يمكن  هول ومهدلأنسان الإا عمرت  
يات يقول غاستون في كتابه جمال،جمع الماضي والحاضر والمستقبل يهو المكان الذي  ،والهدوء
. فغاستون يبين لنا أن قوة الإنسان و قيمته  1«نسان كائنا مفتتا لإفبدون البيت يصبح ا» :  المكان

يحس بدفء :>>ات . تقول الرواية تكون بوجود البيت فهو ليس مجرد جدران و أثاث و مستلزم
لى مكان إتظر الصبح الذي سيرافق فيه مريم وسلام صيفي في حضرتهما ين دبر بشتوي قربهما، و 
ففي هذا المقطع نجد مفردات : الدفء/السلام / الصبح .. وهي كلها أقرب  2<<تركته مفاجأة له 

 إلى البيت في جوهرها و حقيقتها.

العامل المشترك  ولعلَّ ….. بنائه ومروان وأمريم مع جدتها وعلاء مع  ر لمنزلك  وفي الرواية ذ     
حلامهم كما جاء في أ حاسيسهم ويطلقون فيهأرهم و مشاع وترتاح يرتاحون فيهنهم أهم جميعا نيب

بيته مسرورا بلقاء لى إن تصبح على فرح وعاد مروان أنامت مريم ليلتها وهي تتمنى >>ة الرواي
 .3<<له سارةنه نجح في تحضير مفاجأة أصديقه وفرحا ب

 الغرفة:

ينام  هفي،نشاطه اليومي  ءيمارس فيها المر  ،كثرأو ألشخص واحد  ن قد يكو ،فرع من البيت   
حلام في غرفتها لأكم كانت مريم تراودها ا ،لى ذلكإشار الروائي أكما ،ويرتاح ويكتب ويحلم 

قضت يوما جميلا على غير العادة ن جدتها لأ تمريم بذاكرتها في غرفة نومها سعد حين خلت>>
 .4<<ح جميلفر  ةعلى سريرها المريح وفي وجهها مسحول استلقاء أت في نها نامأو 

                                                           
 .38،ص 1984، 2ط سات والنشر والتوزيع بيروت لبنانالجامعة للدرا مؤ ا،هلس غالب: تر جماليات المكان، ، غاستون  باشلار -1
 .45ص ،الرواية -2
 .29ص،الرواية  -3
 .الصفحة نفسها،الرواية  -4
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ن أن فرحا في غرفتها بعد لآعد غياب طويل ها هي مريم تطير اوب>>خر يقول:آوفي موضع 
 .1<<ةقسنطين ةسيصل مدين أنه بن عمتها عيسىخبرها اأ

ون فيها عن حرو   ي   ،ليها الشخصياتإ أن الغرفة مكان تلجأومن خلال بعض المقتطفات نجد    
تها، مع جد قاربهم، مريموأفراد عائلتهم أو بين أنفسهم أوقات السعادة بين أيقضون بعض و نفسهم أ
رويــدا حلام تبدأ بذرة تنمو رويــدا . في الغرفة حيث الأ عيسى مع ابنيه ومع ابن عمته عيسىو 

   بالسعادة و الفرح في المنزل و توفر لها كل الظروف المناسبة حتى تصل عنان السماء. وتسقى

 الفندق:

ة ينزمنية مع ةلفتر  ةقامة المحددللإ ن الفندقإف ؛ المستقرة ةالدائمللإقامة والبيت  ةذا كانت الغرفإ   
 صدقائهبأ "علاء" مكان التقاء فهو،  "خطيئة مريم " ان حاضرا في روايةمكولقد كان الفندق ك

يناقشون فيه قضايا الشعر قديمه و حديثه و يستعدون للإلقاء  عميق الشعراء القادمين من كل فج  
 ابدالآوحة الشعر غدا بكلية بن في أصلآفكر ا >>ة : حد المقاطع من الروايأففي  في الجامعة ،

حيث اجتمعوا   الذين سيلتقيهم بفندق المدينةصدقائه الشعراء أوفي  ةوفي النص الذي سيختاره للقراء
       هناك في فندق المدينة كان الضيوف >> آخر يقول الروائي :  مكان . و في2<<قبل الموعد

    و المنظمون يتبادلون التحايا و يتعارفون فيما بينهم ، كان قيس و مروان و عبد الكريم و ناصر
قبال و تنظيم و توجيه في ساعة متأخرة من الليل قد و نور الدين و يوسف في حركة دؤوب ، است

برنامج الملتقى  اجتمعوا في غرفة واحدة من غرف الفندق يتحدثون عمن وصل من الضيوف و عن
سرعان ما خلا قيس بنفسه و اتصل بعيسى ليطمئن عليه و يعرف توقيت و  و أشياء أخرى ، 

  .3<<وصوله 

                                                           
 .44ص،الرواية  -1
 .43ص،الرواية  -2
 130الرواية ، ص  - 3
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وقضاء  ةستقرار فيه فبمجرد انتهاء المصلحباعتباره مكانا لا ا ةماكن المغلقلأننا نعد الفندق من اإ 
بالبيت  هتشابه  رغم الفندق >>: حبيلة الناقد الشريف هلى بيته وهذا ما يؤكدإء يعود المر  ةالحاج

 . 1<<يدل على الحركة وتنقلات الشخصياتمكان انتقال  هو نماإ ةالدائمة قاملإفهو ليس ل

  شفى :ستالم

تجه مراض تصيبه كما يأاوي والاستشفاء وطلبا للعلاج من شفى قصد التدستلى المإالمرء  أيلج   
 . المرضى لذويهما ار  وَّ ليه الناس ز  إ

الرواية يقول الروائي في هذا حد المقاطع من أوفي  والأنينلم والحزن لأيحمل هذا المكان معاني ا
من  ه تم الاعتداء عليَّ نأدعي بأن أد و ضع المولو أو لى المستشفى إدخل أن أطلب مني  >>ن:أالش

 . 2<<…ذات ليلة ةرهابيإطرف جماعه 

 دىو أليم المميت الذي لأالحادث ا ما:ي رواية" خطيئة مريم" في حدثين هولقد حضر المستشفى ف
لى قريتك التي إمن المستشفى  عادوا بك مساء  و  >>الأوراسسيارته في بلاد  دبحياة فاتح وهو يقو 

م أمستشفى في موضع البحث عن الرد ذكر كما و  3<<…على عجل ذات قدر قاسخرجت منها أ
. فالمقطعان المذكوران آنفا أحدهما يروي  خفيت عن عيسى لسنواتأعيسى والحقيقة المرة التي 
 و أما الأخر فيروي فاجعة المنية التي أودت بحياة فاتح . ،حدث الخطيئة التي ارتكبت

 السجن :

 اذ  ة إبالحيا المرء الاستمتاعوالذل الذي يفقد  ،والعبوديةالظلم والسيطرة  ةدلالالسجن مكان يحمل    
ن ذلك بصفة ن كاا  قامة وثبات و إفضاء  بالتأكيدنما هو ا  و حركة و أليس فضاء انتقال  >>السجن ف

 . 4<<جبرية ةقامإفي السجن خلاف لما سواها  الإقامةن إمؤقتة وفضلا عن ذلك ف

                                                           
 2010، 1،إربد ، الأردن، ط  الروائي، دراسات في روايات نجيب الكيلاني ،عالم الكتب الحديثة الخطاب ةبني ،ة الشريف حبيل -1

 .217ص
 .176ص ،الرواية -2
   .151ص ،الرواية -3
 .66ص، 2009، 3، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب ،ط بنيه الشكل الروائي ، حسن راوي حب -4
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 قليلا وكان ذلك في الوقائع لاإحداث لأغلب اأ " خطيئة مريم "حاضرا في ةلم يكن السجن في رواي
به في  جَّ والد وفاء" الذي ز   حداث الأخيرة من الرواية وتحديدا مع الطبيب الدكتور" عبد الرحيملأوا

لى إاقتيد و ة المأساوية كان الوالد قد أدركته النهاي اذإطبيب!!  ةنه مجرم بمرتبأرغم  >>السجن
 .1<<م عيسىأن تكون أين يمكن ألاحتياطي فالسجن ا

لم يكن  >> ى "نفسيا منذ صباه" عبد الرحيم "الذي كان سببا في معاناة "عيسوفاء "الطبيبوالد 
دكتور" عبد الرحيم "الذي يسكن ال ةالناي ابن ةنها وفاء عازفإ .. هنا معهمه بيأن له م ختا  أن أيدري 

، وقبالتها ابنها عيسى وأخته  التي غدر بها بين جدران بيت العجزة أةبان وتسكن المر ضن بين القلآا
 . 2<< هنا أيضا !!وفاء ولا يعرف الأخ أخته ولا يعرف الأخوان أن أم أحدهما هنا!! وزوجة أب  
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 .189ص ،الرواية -2
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 المفتوحة: اكنالمطلب الثاني: الأم
راسة دى إلالمكان في الرواية من هنا التفت النقاد  ةم الدارسون المحدثون بدراسة ظاهر لقد اهت  

لهذه  تعطاء صفاإ ي تحديد العلاقات بين الشخوص في ماكن فالدور الذي تنهض به الأ
  .يفيه المسار الحكائ ه التعامل مع السرد الذي يتجة الشخصيات وكيفي

يما ف التاريخ، سواءعبر ا  دوار القصصية تطور ن سائر الأأنه شألقد شهد المكان في الرواية ش  
 .و بتوظيفه في الرواياتأ ذاته هيتعلق بتصور 

 ةل دون قيود وليست لها حدود مقارنن يتنقأتسمح للشخص  ةماكن واسعأماكن المفتوحة هي والأ
وتمثل  تنقلاتهاو الشخصيات  ةلحرك مسرحا  » حسن وقد اعتبرها بحراوي  ،ماكن المغلقةمع الأ

برز أومن  1>>ةقامتها الثابتإماكن أفيها الشخصيات نفسها كلما غادرت الفضاءات التي نجد 
  نذكر: ماكن المفتوحة في هذه الروايةالأ

ت ها الشخصياتتحرك في مفتوحا   فضاء   جناس حيث تعد  مختلفة الأ ةسكنيتجمعات  وهيالمدينة: 
  .مكانية الاتصال بالعالم الخارجيإبكامل حريتها وتتيح 

لى صديقه مروان الشاعر إه حينما يتوج   ةادها خاصتر ي ءوكثيرا ما كان علا: قسنطينةمدينة -أ
فمكتبه يتوسط ، ليه إ لمسيرتواصل ا»كما وصفها  ،ومكتبه الذي يتوسط المدينة الجميلةحامي، الم

ا الخميس الذي يعمر فيه السوق هذ ةالمرور كثيف ةوحرك" قسنطينة " نة الجميلة مدينةهذه المدي
 2« ...للخضر والفواكه والملابسسبوعي الأ

 .صدقائه فيهاأالمدينة الجميلة ولقاءاته مع  ةلى حركيإفعلاء ينتقل من سكون قريته 

                                                           
 .40، ص  المرجع السابقحسن ،  بحراوي -1
 .16ص .الرواية -2
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حينما عرض ة غامر  حةودخوله في فر  سى،عي دسعاإفي  هذه المدينة التي كانت سببا  سكيكدة :-ب
ن أذات صباح وطلب منه  ىبعيسصل ات  » قام فيهالى ملتقى الريشة والقلم الم  إمرافقته  علاء عليه

حين علم ا  كثير  ىد عيسوسع   ،سكيكدة الساحلية الخلابة ةقام بمدينلى ملتقى الريشة والقلم الم  إيرافقه 
 .1>>جميل   تبت بهذه المدينة ذات صيف  ن رواية بلقيس التي يعشقها قد ك  أ

صه يخل   مفتوحا   ا  مكان لتوقد شك   ء،علا ةفي مسير البارزة ماكن الأ منوهي إمارة الشارقة :-ج
لم يعد  ةمكنأرب من هلى الإ ةالحاج مس  أكان علاء في »ليه بعد وفاة فاتح ضاقت ع ة مكنأمن 

 االعربي التي حاز عليه عا بدللإة الشارق ةوذلك لاستلام جائز  ،سببا   هروبوكان لهذا ال 2«بها فاتح
 .من حكاية عاشها بكل تفاصيلها يرتاح قليلا   هيغادر لعل   ،واستحقاق  ة  بجدار 

 القرية :-2

ويرتاح ،ها بمناظرها وسكونها حب  ي   ،هناك  وترعرعر  ب  وك   ،القرية التي ولد فيها علاء هذه قرية رمادة:
مدينة قسنطينة البعيد عن في الريف  هنالك بيتكلى إ استأذنته عائدا  و »فيها من ضجيج المدينة 

 .3«س أرفع الر وم   القلب مسقط ةرماد ةهنالك في قري،بمسافة ساعتين 

والرعي وكرة القدم  الدراسة ه فيؤ هله وزملاأ ه و ؤ صدقاأهنالك قلبه وحنينه ورأسه، مسقط ة رماد>>
 .4« حيانا  أ

غنامها التي كان يرعاها في سهولها أ مع  ،ذكرها بكل تفاصيلها وممراتهاهذه القرية التي يت  
ما  ة  الوطني بين مدينتين كبيرتين وعادالقرية الصغيرة التي تقع على الطريق  ةرماد >>الخصبة

 خصبة   على سهول  لمتناثرةببيوتها ا هادئة   ةرماد يرة،مسالول أيتموضع الصغار بين الكبار في 

                                                           
 .181ص،الرواية  -1
 .156ص  ،الرواية -2
 .17  ص،الرواية  -3
 .19ص  ،الرواية -4
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. رمادة هذه القرية التي ي حب ها علاء حب ا  كبيرا  وهي راسخة في ذاكرته 1<<على مدار العام اء  غن  
 بأد ق تفاصيلها ، لأنها الحضن الدافئ الهادئ وفيها من ي حب هم وي جل هم .

 

لحياة يقصدها الناس للتسلية والتخفيف من ضغط ا ،ماكن العمومية المفتوحةوهي من الأالحديقة: 
 .ع بالمناظر والاستراحةومشاغلها والتمت  

ه لكن  ،موعدكما يكون بمكتبه  ن  أو  ،ليهإك في الطريق أن  « مروان»ن صديقك طمئ  لت  ورفعت هاتفك »
ن أن نفسه ضاقت من العمل ويريد و ينتظرك هناك لأأحديقة التسلية  ب  ر  ن تنتظره ق  أمنك  يطلب  

تابة القاتلة وصمام أمان  للتخفيف من  2«…يتنفس قليلا   فالحديقة هي المتنفس وهي محطةٌ لكسر الر 
 ضغط العمل .

كذلك حيث جمعت فيه  ؛وقد كان هذا المكان هاما   ة،دب عامهل الأأ نها ملتقى الشعراء و أكما   
ذي انتظرته ستاذها الأ  الحوار بين مريم و  انطلاق   ةل نقطوشك   ،ة  تها لأول مر وجد   ءستاذها علاأمريم 
بالحديقة العامة رفقة  ن تلتقيها مجددا  أ دفة  د ص  كانت مجر   ن  إن ولكن تساءلت الآ» طويل   لوقت

حياة، كما أن الحوارات التي دارت فيها كان لها بالغ  يقة حققت حلم اللقاء لدىفالحد 3!!..«جدتها 
 الأثر في قادم الأحداث ، وعلى نفسية الشخصيات في الرواية . 
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 الصحراء:

 ،ته الناعمة الصغيرة حقيقتها الصلبةاماء وتنعكس في ذر  مل بالس  في الصحراء يمتزج لون الر  »    
يصبح العقل  ،تجمع هذه الذرات الصغيرةرض قد تجمعت بمن الأ ةهذه السع وعندما يتصور المرء  

 .1«قة من البحث والسعي والاستمرار في مواصلة الحياةفي منتهى الد  

رزق له من  درها مص  ن  أو  ة  خاص ىعيس ويحتمي بها ذيلو  افيها الصوجو   ،فبهذا الفضاء الواسع  
رحم من أحراء الص   ةمرانها فوحشرغم ع   ،وموحشة ةقاسي ةربة في مدينخلال عمله فيها وشعوره بالغ  

و لا تناسب أتناسب  ؟تناسبك الظروف هناكأ ،هاتها ووحشحراء وحر  لت في الص  ز   أما».وحشتها 
رحم أحراء ة الص  ووحش ،العباد ظىفضل من لأحراء الص   براهيم حر  إتلك حتمية يا  ،همغير م   مرٌ أ

 .2فيها غرباء << رناص ةمن وحشة مدين

 المقبرة:

 ،لى قيام الساعةإ طويلنسان نومه الالإوهو المثوى الذي ينام فيه  ،خر منازل الدنياآالقبر هو   
كينة التامة والصمت حيث الس   ؛من ذاق الموت ل  ليه ك  إالذي يؤول  في الحياة الدنيا خيروالمكان الأ

 يضم   اه،فهو مكان لا متن…ا  واحد فيتحولان شيئا   مان والمكاند فيه الز  يتوح  »المطلق والقبر مكان 
 .3«نماط المكان ودلالاتهأكل 

وهي وديعة  ،مواتهمأحياء مع يلتقي فيه الأ حياء، ومكانالأمكان لجمع  ءوالمقبرة عند علا   
ع فيه نود   المقبرة لم تعد في نظري مكانا  »بالفرح كلما زارها  حس  وي   ،صدقاءة والأتحتضن الأحب  

هلي أ حبتي أتحضن  ،معي كثيرا   ارت وديعة  صالمقبرة …تانا ونرحل حاملين الأسى والحسراموت
ما تبعت ني ولا أستطيع تفسيره!!... صرت كلينتاب حسست بفرح  أكلما زرت المقبرة … صدقائي أو 
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شغال الحياة وشطحات أن فرقتنا أحياء بعد يجمعنا نحن الأ ن  أت الذي استطاع المي   شكر  أ جنازة  
 .1«الدنيا

 ار(:بل القط  وججبل براو الجبلان )

م أتثير فينا مشاعر الجمال  ةيجابيإكانت أ سواء   ،في نفوسنا عظيمة   الجبال صورة   فر  دائما ما تح     
وجبل  "براو "هذا جبل :واية جبلانرافق الر  وي    ،برهاوك   ،وصلابتها ،وقوتها ،ها الشاهقبعلو   ،بعالر  
ا مم منهوتعل   ،عير و ترعرع بينها في رحلته للر ب  فقد ك   ،لعلاء ايحملان ذكريات الصب اللذان "ارالقطَّ "
" عن اركلما دخل علاء "رمادة" من الجهة الغربية كان جبل" القطَّ »عاية والأمانة والرأفة والسؤال الر  

 يحرسان القرية ربما نالجبلي ن  أب حيانا  أ س  حي   اقفالآفي  لا  غعن يساره مو  "راوب "وجبل ا ،يمينه شامخ
.2<< مانة والرأفة والسؤالعاية والأالر   ،والجبال ،م في المراعيه تعل  لكن   ،يحرسانه وأ

                                                           
 .74ص،الرواية  -1
 .19ص،18ص،الرواية  -2
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 ةلمعاديااكن والأم الأليفة كناملأاالمبحث الثاني: 
 :ليفةالأ  كناملأاالمطلب الأول: 

ان ويترك نسلإاهو ذلك المكان الذي يأتلف معه >>مكنة:لأواصفا هذا النوع من احد النقاد أيقول   
فيه  أي مكان نشأو ،ولى ومكان الصبا والشباب لأن يكون مكان الطفولة اأك ثرا لا يمحى،أفي نفسه 
حساس بالطمأنينة لإذ يثير هذا المكان اإه الفكرية الانفعالية والعاطفية صبح من مقوماتأوترعرع و 

 . 1<<من والذكرى لأوا

ي بيت أت الذي ولدنا فيه ليف وذلك هو البيلأالمكان هو المكان ا>>:غاستون باشلار ى في حين ير 
دب هي الصورة لأوتشكل فيه خيالنا فالمكان في ا حلام اليقظةأنه المكان الذي مارسنا فيه إالطفولة 

دب العظيم تدور حول هذا لأا ذكريات بيت الطفولة ومكانية اة التي تذكرنا وتبعث فينينالف
 . 2<<المحور

نه يحصره في البيت وهذا تقييد لا نراه مناسبا اذ أليف يدرك لأالمتمعن في وصف باشلار للمكان ا  
ماكن لأن عديد الأو غير ذلك أليفا أخصية هي التي تجعل المكان الألفة ليست مرتبطة بالبيت فالش

 وهناك ……نوع تبعا لشعرية الشخصيةمت ليفلأالمكان ا ن  إ>>ا بالطمأنينة والراحة النفسية. تشعرن
،   مان للشخصية، وقد يكون المنزل نفسه معاديا للشخصيةلأماكن غير المنزل تبعث الراحة واأ
ن الذي تشعر فيه هو المكا الأليفن المكان أومن ذلك نستخلص  والأمانللراحة  يبعثو 

 .3<<من النقاد وهذا ما تناوله كثير  مانلأوا ةلفلأالشخصيات با

 ذكر منها:نبلى بالأماكن الأليفة ئة مريم" ح  روايتنا" خطيو   

                                                           
 .427ص والنشروالتوزيع،،دار صفاء للطباعة حمد رحيم كريم، المصطلح السردي في النقد العربي الحديث: أالخفاجي  -1
 .6ص المرجع السابق،غاستون ، باشلار - 2
 .122ص2012،  2جامعة بغداد ،كلية الآداب ،ط ،المكان في رواية الشماعية خضر، حسن ةخالد  -3
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فهي متنفسهم في المناسبات وغيرها  ،عند الناس المحببة الأليفة نماكلأة من اق: تعد الحديالحديقة
صحاب بين لأصدقاء والأحباب والأوفيها ملتقى ا ،المتاعب والهموم للترويح ونسيان وهي ملاذهم

ضرب مثلا عن نوس ،شجارلأوا ةزهار الخضر لأا ةصحببو  ،لالهواء العليل الذي يشفي الغلينسمات 
ن نفسه ضاقت لأرب حديقة التسلية وتنتظره هناك ن تنتظر قأطلب منك كنه يل>> : الرواية في ذلك

 .1<<ن يتنفس قليلاأمن العمل ويريد 

تاذ سلأبحيرة تتوسط الحديقة وانتظرت ا توقفت الجدة قرب >>: خر تقول الروايةآوفي موضع 
 . 2<<لى قسط من الراحة على مقعد خشبي يسعهمإوطالبته حتى يدركها ودعتهما 

 :المقبرة 

صورة الذهنية عن الموت لما تحمله من ال ليف ومعادأالمقبرة مكان غير  أن على الرغم من
 "مريمخطيئة  "ن روايةألا إلينا إقربهم أعز الناس و أ بين  ةانقطاع حبل العلاقو  نحبة والخلالأوفقدان ا

مل وفي لأب يستعيد فيه ذكريات السعادة واليف محبو أنها مكان أستاذ علاوة لأيظهر فيها صاحبها ا
بمتعة الحياة كانت المقبرة تملؤني حياة وانطلاقا وكانت القبور تذكرني >>:هذا الجانب يقول

وزرت قبر والدي كي  لا  إو فوزا أكنت كل ما حققت نجاحا  :>>ول كذلكويق 3<<طوارها وألاعيبهاأو 
 .4<<يضا أخبره و كي يقاسمني فرحتي أ

حاملين الأسى  نودع فيه موتانا ونرحل مكانا  نظري  المقبرة لم تعد في :>>ويردف الروائي قائلا 
صدقائي وأ  هلي أ حبتي أتحضن ،قبرة صارت وديعة معي كثيرا... المو شيئا من الانهزام والحسرات

لفقراء والاغنياء بين رض الذي يشغلونه تجمع بين الصغار والكبار بين الأتساوي بينهم في شبر ا
 . 5<<لى الحياة الدنيا وبين الموصولين بالدار الآخرةإالمشدودين 
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وة ستاذ علالأفي نظر ا د  اعم   ن المقبرة مكان أليف غير  أرواية توضح الالمقاطع السردية في  كل   
 1.<<بفرح ينتابني ولا أستطيع تفسيره حسستأرت المقبرة ز كلما  :>>يقول في الرواية كما

 ةو ستاذ علالأا ن المقبرة تثلج صدرأن من غير شك السردية السابقة تبي  في جميع المقاطع     
فلسفة  ير من الناس وقد تكون كثلقد يكون هذا خلافا  ،رضهاأطأت قدماه و وتملؤه سعادة وفرحا كلما 

 هي التي جعلته يصدر وةف الحياة التي عاشها الأستاذ علاخاصة به أو ربما تكون ظرو  ةورؤي
 .الحكم  اهذ

 :رمادة قرية -
هو  ،من والطمأنينةلأهو ا،مسقط الرأس  ،والمرح واللهووهي تمثل مسقط رأس علاء حيث الطفولة 

في الرواية  و ،ن ينقطعأعضاء ولا يمكن لهذا الشريان بالأالذي يربط القلب  الشريان الشوق وهو
ك تعلم الحروف لصغيرة الهادئة وهناالالابتدائي في المدرسة  ههناك في القرية تلقى تعليم :>>يقول
خر آوفي مقطع  ،2<<ة والسؤالالرعاية والأمانة والرأفالخير تعلم في المراعي والجبال الحب و و  ... 

ية رمادة مسقط لى بيتك هنالك في الريف البعيد ... هنالك في قر إه عائدا يقول الروائي " واستأذنت
 .3<<القلب ومرفع الرأس

ردد نقل مسقط الرأس كما يتاذ علاوة كوسة صاحب الرواية لم الأس نلاحظ في هذا المقطع أن  
ن م و نتبي جدا   ةعميق لةهذا التركيب له دلا ،ما الرأس فقال مرفعأنما قال مسقط القلب و ا  ونقول و 
ونسب  شادة العظيمة بالبلدة التي ولد بها فنسب الرفعة الى الرأسلإعتزاز الكبير والإب اريدون 

 . القلب إلىالمسقط 
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 ة(المعادية )غير الأليف كنامالأالمطلب الثاني: 

نسان العيش فيه الإ يرغب الذي لا>>ير الأليف( بأنه ذلك: المكان المعادي )غ ن  أ دحد النقايرى أ 
 لفةلأماكن بالأفي هذه اشعر فلا ي ،الوغىى حياته كساحات عل او يشكل خطر أالمنافي و كالسجون 

فالمكان المعادي ليس في حدود معينة بل  1<<والكراهية  ءة والراحة بل يشعر نحوها بالعدانينأطمالو 
مواطنيه ولا تربطهم هله و أ ع ن يأتلف مأطنه بالغربة الموحشة ولا يستطيع عندما يشعر قا>>هو: 

ان بالمكان تحدد لنا نوع المكان نسلإ، نوع العلاقة التي تربط ا2<<رابطة انتماءأو رابطة دم 
نسان لإكد ذلك الصلة التي تربط ايؤ ذ إمعاديا  امكان يتنسجم معه الشخصية سم لم إذاوالمكان >>
شكل ي>>خر آويقول ناقد  3<<داءلفة أو عأخر على وفق علاقة لآؤثر كل منها في افيانفعالاته و 

ن الشخصيات تعيش في أي نص ذلك ألأماكن التي لا يمكن تجاوزها في حد اأالمكان المعادي 
إنما  ماكنلأبان ارتباط الشخصيات أبمعنى  ؛و معادياأن يكون مألوفا أ إما مكان واحد وهذا المكان

فالمكان المعادي  ،اضي عنهاغارتباط روحي له دلالته المادية و المعنوية التي لا يمكن الت هو
 .4<<ليفلأنقيض المكان ا

 : ( نذكر بعضهاأليفة)غير  ةماكن معاديأ "مريم خطيئة"طار نجد في رواياتنا وفي هذا الإ    

 الصحراء: 

رهبة يبعث في النفوس ال ؛نظارلأابصار ولا تدركه لأطراف لا تحده الأفضاء مترامي ا      
سها وأدرك من تمر   لا  إرها ، وتتعب سالكها ل عابذ  نها ت  لأبيد ع   م  أوالخوف ،كانت العرب تسميها 

                                                           
 . 426حمد رحيم: المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، صأالخفاجي،  -1
دار فضاءات ، عمان  1نموذجا ( دراسة فنية ، طأالمغلقة )رواية الأسر العراقية  العبيدي على العزيز : الرواية العربية في البيئة -2

 .240ص 2009
 29مجلة دراسات موصلية، كلية التربية ،جامعة الموصل،العددالفهادي ،علي سون ، المكان في قصص حنبهان السعدون ،  -3
 .12ص  2010،
ص  1،2016، دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،طالنصي الفضاء د صابر : مغامرة الكتابة في تمظهراتحممعبيد  -4
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يعمل حارسا في الصحراء  "عيسى"بر عن ذلك فالشخصية ما يع "خطيئة مريم"في روايتنا و  ،سرارهاأ
أما زلت >>لروائي: يقول ا ،الكيلومترات مئاتب سهأيعمل بعيدا عن مسقط ر  ،بشركة بترولية كبيرة
كنت  >>، كما قال في موضع آخر:  1<<تناسبك الظروف هناكأوحشتها و ها في الصحراء وحر  

في هذا المقطع يصور ف 2<<لعقارب شبه ميت من الصوم والفاقةفي الصحراء وحيدا بين الوحوش وا
ا لظروف شبه بالميت نظر أن عاش فهو ا  و  المرءا ن يعيش فيهأ ن الصحراء لا يستطيعألنا الروائي 

 افي حافلة ليلية يحمل عيسى متاعه وبعض >>خر من الرواية يقول آالحياة الصعبة وفي موضع 
يصدق  و يحمل ما تيسر من كتب تملأ فراغه هناك حيث لى صدر صحراء تسع حيرتهإمن غربته 
 . 3<<ن خير جليس في الصحراء كتابأفعلا القول ب

لوحدة  زم الصحراء: اتلاوما تحويه من مفردات  "رواية خطيئة مريم"ا من فنآ,ةاطع المذكور المقإن 
ن أ والشك يبةر مجالا لل /الفراغ... تثبت بما لا يدع ةفاقالعقارب /الحر/ الوحشة/ الالوحوش / 

 ليف.أو في متن الرواية مكان معاد غير أ ئيالصحراء في نظر الروا

 المستشفى:

ه البسيطة للتشخيص عل لإنسانابه سقام ويلوذ لأمراض والأليه المرء للعلاج من اإمكان يلجأ    
ن إوفي رواياتنا "خطيئة مريم" ف بالأمليذكرنا  ستشفى مكان يذكرنا بالألم وقدالم ،ةصيعوالمست

لناس بحادثة المرور المميت لأحد أعز وأقرب ا ءليف فهو يذكر علاأالمستشفى مكان معاد غير 
مستشفى أسرعت ال جوار ركنت سيارتي في موقف محروس >>خيه فاتح تقول الرواية :ألديه ابن 

عبوسة  اكان أجدك فيه يا فاتح ألمح وجوهمأي  إلىأكثر ورائي ...أسرع  يخطواتتاركا  داخلا
النفس بأنك ما زلت  يرئة...  اقتربت منهم وما زلت أمنطا ةفي ليل الفاجعةعتها جمدها النبأ وجم

 4.<<حيا
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 ثٌ ح  م عيسى ب  أطار البحث عن إخرى من الرواية وتحديدا في أكر المستشفى في مواضع كما ذ    
منذ ذلك اليوم اقترب منها >>تقول الرواية :  دفي هذا الصدو  ،و اجتماعيا   نفسيا   ،ق عيسى كثيرارَّ أ

سوار المستشفى الجامعي كان يقصد أهو طبيب وطلب منها خدمة ما خارج زميل لها في العمل و 
ن أطلب مني  >>ر يقول الروائي: آخ، وفي مقطع 1<<العيادة الخاصة التي يمتلكها إلىن ترافقه أ
رهابية ذات إمن طرف جماعة  تم الاعتداء عليَّ  بأنه عيأد   ن  أ ضع المولود وأدخل المستشفى و أ

ن المستشفى مكان غير ألمقاطع المذكورة سابقا توضح لنا كل ا 2<< الأمرن كشفت إليلة وهددني 
 أشباهجرم من الهو المكان الذي تثبت فيه الخطيئة و  ،والسقم بالألمليف "معاد" فهو المكان المرتبط أ

 البشر.

 : يتامبيت الأ

هو مركز من المراكز التي ؛لمعنى واحد  تانميتسما يصطلح عليه بمركز الطفولة المسعفة أو    
دار  وأيتام لأضحايا ذنوب ارتكبت. يعد بيت اتشيدها الدولة قصد الاعتناء بشريحة من الناس 

الذي فك  الإنسانمثل معاناة يو ،يمثل نقيض الفطرة  لأنه للإنسان أليفمعاديا غير  اكانم الأيتام
بيت "ذكر  "خطيئة مريم" و كرها وفي روايةأطوعا  ن  إ الأرضارتباطه بأعز شخص على وجه 

ن مرتبطا بشخصية عيسى الباحث وكا، في كثير من الصفحات  ،المرات وتكرر دديعفي  "يتاملأا
صله ولا يعرف ألا يعرف  >>المقاطع يقول الروائي: نقتصر على بعض  أنمه ونحاول أعن 

مه ألديه و اسيتعرف على و  ما وأنه يوما امالأيتبيت  فينه وجد أن شيئا واحدا وهو لآلديه يعرف ااو 
يتام لأن صديقه يسكن  بيت اأيكبر عيسى ويدرك  >>:خرآيقول في مقطع و  .3<< بالخصوص

 أنأدرك  حينالأول  هالمسعفة تألم عيسى كثيرا منذ صبا و كما يسميه بعضهم مركز الطفولةأ
 . 4<<من دون بيت و صديقه يتيم من دون والدين
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كثر من أمنذ  >>من الرواية في هذا الشأن:   آخركوسة" في موضع ة كما يقول الروائي "علاو    
ه يفتح عين ،حتى يكون من دون والد يا  فليس نب طبعا   وأمب ألى هذه الحياة من إعشرين عاما جاء 

مه بعيدا عن صدرها أمن دون حليب  لأيامهنالك تربى  الأيتامبيت بهناك بمركز الطفولة المسعفة 
المكان الذي يغيب فيه  ،بالمكان المعادي *يتاملأا*تكفينا لفظة  1.<<الحنون وحضنها الدافئ

 الحنان الطبيعي والرعاية الفطرية .
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 .من حيث الإقامة والنتقال اكنالمبحث الثالث: الأم

 قامةالإ اكنالمطلب الأول: أم

التي تحقق فيها الشخصية الاستقرار  كناالبيوت على جميع الأمصطلح لق م  ط  ي  البيوت : -(1
فمن الخطأ مثلا  >>،فرادلأمن ا من مظاهر الحياة الداخلية لكل فرد   والمكوث ،فهي تمثل مظهرا  

مره أمن  والانتهاءيمكن تطويقه بالوصف الموضوعي ، ثاثلى البيت كركام من الجدران والأإ ظرالن  
رجح هذه الرؤية ستنتهي على الأ ن  لأة  ،وصفاته الملموسة مباشر  ،الخارجيبالتركيز على مظهره 

 .1<<رغه من كل محتوى ف  جهاز على الدلالة الكامنة فيه وت  لى الإإ

 : البيوت في الرواية نجد ةمثلأومن  هبموقعه و ذكريات ةله دلالات تاريخي فالبيت    

لى إن هو عائد الآ»ميرة أه ليلى و يتوفيه زهر  ،وفيه ذكرياته الجميلة ،نس: يمثل له الأأ( بيت علاء
يغادر المكتب »السعادة والبراءة المرح و  وفيه كذلك جو   2«ميرةأعبتان لابنتيه ليلى و منزله وفي يديه ل  

ولو من  ،يحيكها الوالد ةعلى قص لا  إلا تنام  ربع سنوات  ذات الأ ىوكانت ليل ،المرح والبراءة لى جو  إ
       مب والأبوها فيضحك الأأمما قال  تضحك وهي لم تفهم شيئا   ةمير أوكانت   .ه..بنات خيال

فبيت علاء أكثر من بيت للإقامة فقط ، بل فيه قطعتان من كبده وزوجة حنون ،البيت   3  <<معا  
 مواجهة الحياة. عند علاء هو الاستقرار هو الثبات هو السكينة ، هو المنطلق والقاعدة الخلفية ل

 يتام:بيت الأ

 ،خوةإلى إفيه  قيم  ومن ي   ،عائلةلى إفيتحول هذا البيت  ،عائلة له ذا  لمن لالامل هذا المكان يمث     
فقد جاء في الرواية  ،حدهماأو أ "الوالدان" ليهإقرب الناس أالبحث عن  ةيسافر في رحل  ومن يسكنه
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ه ن  أو … يتاميت الأبد بج  ه و  ن  أ هو اواحد   ن شيئا  الآ فيعر  ،صله ولا والديهأف ر لا يع  »عن عيسى 
، فكان دائما يتساءل عن ذنب لم يرتكبه ،لكنه 1«ه بالخصوص ه و أم  يما سيعثر على والد يوما  

ينعته بمختلف الأوصاف الشنيعة ، ورغم ذلك لم يفقد الأمل في  يتجرع مرارته ، وسط مجتمع قاس  
 الأقل .   لم شمل الوالدين أو أحدهما على 

ببيت »صديقه يسكن  ن  أر عيسى ويدرك يكب  »إبراهيم  هتشارك عيسى في هذا الوضع مع صديقوي  
ين ول حمنذ صباه الأ م عيسى كثيرا  تأل  « الطفولة المسعفة » و كما يسميه بعضهم مركزأ« يتامالأ
ليدعو  يملك بيتا  حدهما أ. لم يكن ..يضاأ صديقه يتيم من دون والدين ومن دون بيت   ن  أدرك أ

ن أعليك »ي للتحد   ا  ومنطلق ،للنجاح ا  ودافع ل هذا المكان حافزا  وشك  2« الشارع يليق بهما،ليه إالآخر 
ولنا ما  ،بناء أصل  أننا ألا ،إنساب ا مجهولي الأن  ك   ن  ا  ننا و أب ،رهن لهم وللعالم كلهوتثأر وتب ىتتحد

 .3<<يحفظ لنا مكانتنا بهذا المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .81ص،الرواية  -1
 .99ص ،الرواية -2
 .101ص ، الرواية -3



 سةعلاوة كو يم" لالفصل الأول :                               أنواع الأماكن في رواية "خطيئة مر 

33 
 

 :نتقالال  ماكنأالمطلب الثاني: 

 ،ضويتداخل بعضها ببع ،كنابحيث تتوالد فيها الأم ،هذه الفضاءات تزيد من انتقال الشخصية   
 ن :اوهي نوع

ان المك . ومن ميزات هذا..والساحات ،تتميز بالعمومية كالمدن كناوهذه الأمأماكن انتقال عامة :
 .تاح والانطلاق والتحررفنالا

ن ماكعلى عكس الأ ،من الشخصيات ةخاص ةلا فئإلا يدخلها  كناوهذه الأمانتقال خاصة :أماكن 
ذالذي تتواجد فيه و  ،وفيها تبني الشخصيات وضعها في المكان الانتقالي الخاص ،العادية جعنا ا ر ا 
 ما تقدم منها:الرواية نجد أمثلة عإلى 

 ،دبيبداع الأالإ ةال فيها جائز نحيث  ،علاءتعة والتحفيز بالنسبة لي مكان للتتويج والم  هالشارقة :
 ؟الشارقة لاستلام جائزتك ةمار إلى إومتى تسافر » هاخيه فاتح عن موعدأفكان ذلك حين سأله ابن 

 .1 «كن تتمتع هناأصحك نأ،كل خير   هاوالله تستحق يا عم   ...نهاية الشهر بحول الله

 الملعب:

 هوحلم الجماهير من خلف ،لمهبراهيم ح  إريقيا، هذا المكان الذي حقق فيه رية" بجنوب افملعب "الح  
يردد مع زملائه النشيد  ،براهيم يحمل شارة قائد الفريقإ. .».ووهب الفرحة للوطن بأكمله  ،وفرح هو
لى هنا إي التحق بالفريق ذمهورية الرئيس الج حوقد لم ،لى المنصة الشرفيةإوعيناه  ،الوطني
رجل أو  براهيم خصوصا  إ ن هو ما تخبئه رجلاس الرئيس الآأما يدور في ر م ان كثيرٌ وك !!مشجعا  
براهيم إل يسج   »وظن الجماهير الغفيرة  ،رئيس الجمهوريةبراهيم ظن إب لم يخي   وفعلا   2!!«زملائه 

ويقوم  ،والهتاف باسمه حدايعلو الص  ويلتهب الملعب و  ،الانتصارو  الفوز دفهفي الدقائق الأخيرة 
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 براهيم في الميدان ويرفع قميصهإ،ويجري  شاب   بجنون رياضي   رئيس الجمهورية من مكانه منتفضا  
 .1«رت الجميعحمراء حي   ةكبير  علامة استفهام»ويبقى القميص الداخلي وعليه  ،ينزعه
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  الفصل الثاني: المكان والعناصر الروائية في رواية "خطيئة مريم" لعلاوة كوسة

 والشخصياتالمكان المبحث الأول: 

في  كذلك هذا الاتصال ،من اللحظات في العالم الحقيقي لحظة   ةي  أنسان يتصل بالمكان في الإ  
فيها وتنتقل منها  مكانية، تتحركلى بيئة إفالشخصية هي عنصر فني ينتمي  ؛النص الحكائي

 خرى.العناصر الأ ةمتصلة بالمكان مثل اتصالها ببقي الشخصيةف ،قلم معهاالتأوتعمل على  ،ليهاا  و 

ن  أى لإويذهب كذلك  ،ز الشخصية على القيام بالحدثيحف    ،وصف المكان ن  أيرى "فيليب هامون" 
ن خلال مثناء تقديمه للمكان أفالكاتب  ،لمستقبل الشخصية بمثابة وصف   عد  لمكانية ي  وصف البيئة ا
 ائية.خصية الرو ليه الش  إستقر الذي ستؤول ف بطريقة غير مباشرة على الم  نه يعر  إف ،عملية الوصف

صور والحدائق ليست الق   خصية التي تسكن  فمثلا الش  ؛ الشخصية  ةعلى حال والمكان يدل  
فالمكان يعكس حقيقة »وضاع جد صعبة أفي  ةضيق ة  واحد كالشخصية التي تعيش في غرفة  

 .1«فسرها طبيعة المكان الذي يرتبط بهاالشخصية ت   ةحيا ن  إخر آ ومن جانب  ، الشخصية 

وهو الذي يساعدنا على  2«هو لسان صاحبه المكان ن  أ» حميد  هذا السياق يرى لحميداني وفي
بتقديم  في الرواية يأتي مرتبطا   كناتقديم الأم ن  إ» سنح بحراوي ويؤكد هذا الطرح  ،فهم الشخصية
 ن  أذ ،إللمكان على العكس هو الذي سيحصل  ليا  رة لا تخضع ك  يخالأ ههذ ن  إف ،الشخصيات

 .3«ليها مساعدتنا على فهم الشخصيةإكن في هذه الحالة هي التي سيوكل ماالأ

 ،ق لهاوذلك من خلال الأمكنة التي تم التطر   ةبقو  ةمريم "حاضر خصية في رواية" خطيئة والش  
تقع بين جبلين هما  قرية "رمادة " التي مثله ذلكأومن  ،حداثمها الكاتب متتابعة مع الأوالتي قد  

مسقط القلب »  كما وصفها يفه ء،س علاأهي مسقط ر  القرية هذهار" و"جبل براو" "جبل القط  
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 وحنينهمسقط قلبه  ة"رماد؛"ر وترعرع فيهاه كب  ها لأن  بهذه القرية وأحب   ءعلاق فقد تعل   1«سأومرفع الر 
القرية  ادة"رم" » والرعي وكرة القدم أحيانا  ه في الدراسة ؤ وزملا ،هلهأ ه و ؤ صدقاأهنالك ، سهأور 

الصغار بين  وضعتميما  ةوعاد ،الصغيرة التي تقع على الطريق الوطني بين مدينتين كبيرتين
ار " و"براو" وقد ارتبط علاء بكل ما تحويه هذه القرية حتى بالجبلين" القط   2«ول المسيرةأالكبار في 

الجهة الغربية كان  من ة"رماد" ءكلما دخل علا>>نهما يحرسانه هو وقريته الصغيرة أب حس  الذي ي  
 ن  أب ا  حيانأ حس  ي   ،فاقفي الآ يساره موغلا    عن "براو"وجبل  ،عن يمينه شامخا   "ارالقط  "ل جب

 .3«و يحرسانه!!أ ،القرية ربما الجبلين يحرسان  

ومن أبرز الشخصيات التي  ؛الرعاية والأمانة والرأفة والسؤال :م في المراعي والجبالفقد تعل    
على طل الذي ارتبط بالصخرة والمكان المرتفع الم   ارتبطت بالمكان هو شيخ القرية" الشيخ سليمان"

هو ذلك الشيخ . .».بالمقام الزكي  ءوكان يصفه علا ،لى نصفينإالقرية والوادي الذي يقسمها 
 فلا  نت ط  ك   ذ  كان الشيخ سليمان وما زال م   ،لة في الصبر والذاكرةوغالم هالمتكئ على عصا مر هال

ومن 4«…صفينن   شق  وهي ت   ينظر من خلاله القرية   عليا   ومن الصخرة مكانا   أ،تكيتخذ من عصاه م  
 ،شديد الارتباط بها ءكان علا" سبع عيون "و ةنجد مقبر  ،علاء ةثرت على شخصيأماكن التي بين الأ

المقبرة لم تعد في » م  ه  قد  كريات ومخاطبة من ف  للذ   دوء واسترجاع  هوكثير التردد عليها بنوع من ال
تحضن  ،معي كثيرا   ةصارت وديعالمقبرة ى ...سنودع فيه موتانا ونرحل حاملين الأ نظري مكانا  

 ،غار والكبارتجمع بين الص   ،رض الذي يشغلونهتساوي بينهم في شبر الأ ،صدقائيأهلي و أ حبتي أ
فالمقبرة 5«….خرةالدنيا وبين الموصولين بالدار الآ ةلى الحياإبين المشدودين  ،غنياءبين الفقراء والأ

كينة والهدوء على قلب علاء، واح لالألقت بظ   به تضنته كما احتضنت من ي حب   الس  هم ، من خلال ق ر 
للذكرى والاعتبار من حال  ؛ وهي كذلك بالنسبة له مناسبة هم ومحاورتهم ،إلا  أن هم أمواتمن قبور 
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نيا وحال من عليها من البشر ، كما أن  لأسماء الشخصيات في رواية "خطيئة مريم " دلالات  الد 
 نوجزها فيما يلي :

مريم ) الأم ( وعيسى )الابن( ، مستوحاة  من قصة السيدة مريم البتول وابنها المسيح ، في  -
، فعيسى المسيح بريء ، وعيسى في الرواية بريء ، تعامل المجتمع ونظرته لهذه القضايا 

لا ذنب له كذلك، والسيدة مريم العذراء بريئة مما اتهمها به القوم ، كما أن  مريم في الرواية 
 .تتحمل الخطيئة وحدهالا 

، الرجل الحكيم ، الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن القرية وتاريخها، "سليمان "الشيخ  -
فكل واحد من ا عنده الشيخ سليمان ، الذي ليه "علاء " كلما ضاق به الحال ، إوطالما ذهب 

 يمده بجرعة الأمل ويشعره بالسكينة .
يعيد الحياة من جديد لفئة من الناس طالما عانت من الفراق  وبرنامجها الإذاعي الذي"حياة " -

 والحرمان والتشتت.
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 الوصفو المكان المبحث الثاني: 

جناس لأذ لا يمكن تجاهله حتى في اإالوصف عنصر رئيس في العمل الروائي ، أن  لا ريب    
ساس في المتن أح و التفصيل  والتدقيق وهو عنصر الوصف تقنية فعالة للتوضيف الأخرى  الأدبية

في حد ذاتها  الأفعالن لا يمكن تصور وجود مقطع سردي خال تماما من الوصف لأ>>الروائي: 
رة متينة وفي هذا آصالمكان و الوصف تربطهما  أني أ؛1<<يةن تكون حاملة لصورة وصفأ يمكن

قال  ما، ك 2<<التي تشكل المكان.هو الأداة >>ن الوصف: الشريف عحبيلة السياق قال  
ضوابط المكان في الروايات المتصلة عادة بلحظات الوصف >>: صددفي نفس الحميد لحميداني 

ن تغير الأحداث أو مقاطع الحوار ثم أد ر تتناوب في الظهور مع الس أيضا متقطعة لحظاتوهي 
 . 3<<موضع الروايةقلصها حسب طبيعة ت أواتساعها و  ةنكملأا ةتطورها يفترض تعدديو 

 تأسرو نها تلفت الانتباه وتشد الخيال أقل ما يقال عنها أة تعان الروائي علاوة بالوصف بطريقاس
 لنؤكد على العلاقة هاختار بعضنطع من روايته "خطيئة مريم" وسوف مقا ةفي عد و ذلك العقول

 بين الوصف والمكان.

 : وصف قرية رمادة و الجبلين

و الطفولة و الدراسة الأولى ، نجد الروائي ،علاء ؛ حيث المولد تعد قرية رمادة مسقط رأس   
، القرية الصغيرة التي تقع على الطريق  رمادة >>يصف هذا المكان في عدة مقاطع إذ يقول :

الوطني بين مدينتين كبيرتين ، و عادة ما يتموضع الصغار بين الكبار في أول المسيرة ، رمادة 
من أول ما فتح  –هادئة بيوتها المتناثرة على سهول خصبة غناء على مدار العام ، مازالت تقع 

بين جبلين ناتئين بشكل أسطوري من شساعة و انبساط تلك السهول ، كلما دخل  –علاء عينيه 
علاء رمادة من الجهة الغربية كان جبل *القطار* عن يمينه شامخا ، و جبل *براو* عن يساره 

 في الآفاق ، يحس أحيانا بأن الجبلين يحرسان القرية ربما ، أو يحرسانه كان في صباه يتبع موغلا

                                                           
 .150، ص المرجع السابقعمر ،  عاشور -1
 .197، ص المرجع السابقحبيلة الشريف:  -2
 .92، ص المرجع السابقحميد:  لحميداني -3
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قطيع أغنامه إلى هذين الجبلين ، لا يعرف إلى الآن سببا ما جعله يتوجه جنوبا إلى جبل *القطار* 
 .1!؟<<أغنامه مساء في سفوح جبل *براو* في الصباح راعيا ، و يفضل رعي

في هذا المقطع من الرواية يدرك أن الروائي و هو يصف مسقط رأس علاء إن المتأمل    
*رمادة* وعلاقته بالجبلين ، إنما يريد أن يبين لنا مدى تأثير قريته في حياته ، فضلا عن نقل 

الآفاق ، تدل على و شامخا ، و خصبة ، و صورة جميلة عن هذه القرية فاستعماله للمفردات : هادئة ، 
دون أن ننسى مشاعر الاعتزاز بالنفس وهو يمارس مهنة الأنبياء و الرسل . ثم  جمالها و رونقها

كان جبل >>يردف الروائي في مقطع آخر واصفا الجبلين اللذين يحرسان مسقط رأس علاء :
*القطار* عاليا في كبرياء ، و ما أصغر القرية التي جئت منها و الأهل الذين كنت منهم .. و 

ف القرية جبل *براو* المتعالي نحو السماء بجبروت.. تقابل الجبلان ليضما كان يقابلنا هنالك خل
قرية صغيرة ملأت قلبي حبا ، و مازالا يشهدان كل رغبة واد تلك السيول العابرة للقرية مخلفة رهبة 

مفتخرا أيما افتخار  –و هو يصف الجبلين و القرية –إننا نجد علاء  . 2<<.. و دهشة و خوفا 
 و لقد استطاع أن يصل إلى ذلك المبتغى بآلية الوصف. بمسقط رأسه

 : وصف الوادي الكبير

هو واد في قرية *رمادة* يقسمها إلى قسمين ، كان الشيخ سليمان و بعض من أهل القرية    
السوء التي قد تنجر وراء ذلك ، يقول الروائي وهو  ةيتوجسون خيفة منه في حال فيضانه و عاقب

وخرج الأهالي من بيوتهم ينتظرون تدفق الوادي الكبير الذي كان يشق  >>يصف هذا الوادي :
القرية نصفين ، لقد ألفوا هديره و قسوته أحيانا ، و لكنهم يتمتعون بعبوره كلما تساقطت الأمطار 
بكثرة ، كان بعض الأطفال يقفون بعيدين عن ضفتيه خوفا و رهبا ، لكن ينتظرون دائما أن يحمل 

رة من أماكن بعيدة ، فمرة يحمل العجلات المطاطية ، و مرة بقايا ألعاب لم تعد إليهم أشياء كثي
صالحة للعب ، و لكن الكبار يعرفون أن الوادي بمياهه الجبارة يحمل ما لا يسرهم أحيانا من 

الوادي ، لينقلها إلى  فضلات المصانع ، و نفاياتها ، و فضلات الناس حين يرمون بها بين أحجار

                                                           
 .18الرواية ، ص  -1
 .41، 40الرواية ، ص  -2
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لوادي الكبير بقريته يريد الروائي *علاوة كوسة* أن يشخص لنا الحالة لهذا ابوصفه . 1<بلد بعيد<
النفسية لأهالي قريته أثناء سقوط أمطار معتبرة إذ تمتزج بين الاستمتاع بالمنظر و الرهبة و الخوف 

على قلت لهم ألف مرة إن الوادي خطر  >>من العواقب و لقد أشارت الرواية إلى ذلك في متنها :
القرية ، و أن الحلول يجب أن تكون عاجلة ، و يجب أن تكون الدراسات دقيقة كي لا يتكرر 

.لقد كان هذا كلاما من أهل الاختصاص من المهندس 2<<الخطأ و العبث بأموال الناس أيضا 
 فاتح أحد شخصيات الرواية .

المكان كالجامعة و الغرفة التي سنذكرهما كمثالين عديدة تتعلق بوصف  مقاطع وفي الرواية     
يدخل قاعة المحاضرات دقائق قبل الوقت الرسمي >>لتوضيح العلاقة بين الوصف و المكان: 

يفضلون الجلوس في .. يجيئون كل خميس نشطين مبتسمين للحياة كان بعض الذكور الطلبة.يحيي 
ولى يذكر ملامح لأصفوف االجلوس في الطالبات على ال وتحرص الأخيرةو أالصفوف الوسطى 

 أفاتهم وصمتهم وكلماتهم مثلما يقر وتصر  أحلامهم أمن طلبته ويقر  كثيرةسماء أبعضهم ويذكر 
 3<<النصوص ويحللها.

ن أهو في قاعه المحاضرات يحاول فيه طلبته و  راوي الفمن خلال هذا المقطع الذي يصف فيه 
عرفة كل صغيرة علاء بطلبته وحرصه الشديد على م ستاذلأح العلاقة  المتينة التي تربط ايوض

حين >>:يقول آخرتقانه في عمله وفي مقطع يبين مدى انضباطه وا أنراد أوكبيرة تخصهم كما 
نها أجدتها قضت يوما جميلا على غير العادة و لأن ذاكرتها في غرفة نومها سعدت خلت  مريم ب

هها فرح جميل وراحت تستعيد شريط هذا اليوم استلقاء على سريرها  المريح وفي وج أولنامت في 
 .4<<وقتا ممتعا. هصدفة وقضت رفقت أستاذهاالتقت  أنهاالرائع كيف 
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 .36الرواية ، ص - 2
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لكبيرة ن يعبر لنا عن فرحة مريم اأالمقطع من المتن الروائي  هذا الروائي "علاوة كوسة" في أراد
 علاء رفقة جدتها وهم أستاذهالقائها مع  حيث تطلق العنان لتلك الفرحة بعدوهي في غرفتها 

 جميعهم في حديقة المدينة.

 

 المكان والزمانالمبحث الثالث: 

الجسد ومن و الروح متلازمان تلازم ا همف ئيالزمان عن المكان في أي عمل روالا يمكن فصل 
زمان وال  مكانال>>رابط المتين بين الزمان والمكان تكتمل رواية دون وجود هذا ال أنالمستحيل 

لى إمتلازمان بالضرورة فلتحديد معالم قضية ما لابد من اللجوء من الناحية المنطقية  نعنصرا
 1.<<عاملين مشتركين هما الزمان والمكان

و المكان لا يمكنه أن يتجلى في العمل السردي بمنأى عن العناصر السردية الأخرى ، فثمة   
ا موسنتطرق إلى هذه العلاقة التي تربطه رابطة متينة بينه و بين هذه العناصر و من بينها الزمان ،

ا باعتبارهما من أهم مكونات العمل السردي معتمدين في ذلك على آراء مجموعة من النقاد مببعضه
المكان الروائي لا >>:  حسن ليوضحوا لنا تلك العلاقة بين المكان و الزمان و لنبدأ بقول بحراوي 

يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد ، و إنما يدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائية 
 الأخرى للسارد كالشخصيات و الأحداث و الرؤى السردية و عدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات 

ضاء الروائي داخل و الصلات التي يقيمها يجعل من العسير فهم الدور النصي  الذي ينهض به الف
السرد و لذلك فإن الزمن الروائي لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد فالشخصيات التي تتأثر 
بمكان ما فإنها لا تتأثر به إلا من خلال فعل الزمان في ذلك المكان فالزمان هو ما جعل منه 

 . 2<<صرحا عالي البنيان أو ما أحاله إلى خراب أو تفاعل عنه 

وذلك لاستعماله لفظة يعيش إضافة إلى  ،لنا الناقد في هذا الرأي المكان كأنه كائن حي يصور    
أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش إلا في وسط علاقات تربطه بالآخرين فكذلك عنصر المكان في 

                                                           
 .22-21، ص 2013، 10إبراهيم: الفضاء الروائي في أدب جبر إبراهيم جبرا، تموز دمشق، سوريا، ط جنداوي  -1
 26، ص  المرجع السابقحسن ،  بحراوي -2
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العمل الروائي لابد له من تلك العلاقات المتداخلة مع باقي العناصر و نفس الشيء بالنسبة للزمان 
 ما معا يشكلان بناء شامخا في كل عمل روائي .فه

و التي شبهت  ،الزمكانيةبعلاقة المكان بالزمان أو الزمان بالمكان أدى بالنقاد إلى ما يعرف  إن    
ساعة الرمل و محتواه حيث تمثل آخر ذرة لسقوط الرمل مدة زمنية بينما يكون الرمل نفسه >>بـــ : 
 .  1<<مكانا

علاقة >>لمكان : الكلام قول عبد القادر بن سالم في تحديد العلاقة بين الزمان واويؤكد هذا    
 تضمين الزمان كما يستحيل تناول الزمان في دراسة عن لز تناوله بمعنن أمتداخلة ويستحيل 

. 2<<هي مظهر من مظاهر ألا ينشأ عن ذلك مفهوم المكان في ن أتنصب على عمل سردي دون 
ذات  في للزمن الأهمية لاءإيتنهض الرواية على  >>الدين صدوق:  نوروفي نفس السياق يقول 

وهذا يعني  3.<<ن يتلاحقان في النص الروائين نلفيها لا تضحي بعنصر المكان فالزمان والمكالآا
 أنهان لعملة واحدة لا يمكن وج مابالوطيدة بين الزمان والمكان فهن هناك علاقة توصف أ

 ا.مينفص

ع مختلفة سنذكر في مواض "مريم خطيئة"الزمان بالمكان في رواية  علاقةوتظهر   
حيث  الآدابندوة بكلية  آخركثر من شهر منذ أضن صديقك بقوة لم تلتقيا منذ تح>>بعضها:

، فالزمن هو الشهر في هذا  4<<رامة الاكاديميين وجنون  الشعراءجمعتكما المنصة  معا بين ص
المزج بين و ما المكان فهو الكلية التي كانت تجمع بينهما أقطع شهر من الفراق بين الصديقين الم

الصديقين الأخوية التي تجمع  ةطبابين لنا الروائي تلك المودة والر لي الزمان والمكان في هذا المقطع
قريته "رمادة"  إلىمدينة قسنطينة علاء عائدا من كان  هامساء>>خر: آويقول الروائي في موضع 

 5.<<فرحان يريد الطيران ومتفاجئا يريد البكاء

                                                           
 .75،ص 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، النعيمي أحمد : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ،  -1
 .95عبد القادر: مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الحديث، ص بن سالم -2
 .46، ص 1994، 1صدوق نور الدين: البداية في النص الروائي، دار الحور للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا ط -3
 .17الرواية، ص  -4
 .29الرواية، ص  -5
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مسقط  و *قسنطينة*مكان *مساء* وال المقطع تظهر لنا العلاقة بين الزمان هذا لىإوبالنظر   
مادة ر  رأسهلى مسقط إقطع الزمن بسرعة ليصل   إلى توضح لنا مدى شوق علاء و  "مادةر " رأسه
لا يسعنا المقام لذكر جميع المقاطع .  الأصحابن و لا  الخ   و الأحبابلرؤية  اوتلهف و صبابة شوقا

 . الروائي في المتن  التي تثبت العلاقة بين المكان والزمان
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 الخاتمة :

إن  الجهد الذي بذلناه في دراستنا لهذا الموضوع " بنية المكان في الرواية " رواية ــ خطيئة مريم ــ   
 النتائج الآتية: للأستاذ " علاوة كوسة " أمكننا من التوصل إلىأنموذجا 

رواية " خطيئة مريم " ، رواية جزائرية اجتماعية حقيقية ، تعالج موضوعا بالغ الأهمية ألا وهو * 
 ، و نظرة الناس إلى من لا ذنب له في ذلك . الجزائري ارتكاب الخطيئة في المجتمع 

و نفسه الروائي علاوة كوسة ــ شخصية محافظة مليئة بمشاعر *  تبدو شخصية " علاء " ـــ وه
 العطف و المودة و التآلف ، صفات ورثها من بيئته و في مسقط رأسه المتعلق به أيما تعلق .

 من أهم الأركان التي تشكل بنية النص الروائي ، فهو يربط أجزاء النص الروائي ببعضها * المكان 

الرواية ، مثل الحديقة والمقبرة والصحراء ... وكل واحد منها يحمل غلبة الأماكن المفتوحة في * 
 دلالات في نفسية الروائي .

علاقة المكان بالشخصيات قوية ؛ لانها توضح لنا ملامح الشخصيات ، وقد يتشكل المكان * 
 اعتمادا على ملامحها .

التي اكتشفنا دلالاتها  علاقة المكان بالوصف وذلك من خلال وصف الروائي للعديد من الأماكن* 
 من خلال هذا الوصف .

 علاقة المكان بالزمان متناغة ومتاكملة * 

 المعادية و الأليفة لا تحمل دلالتها من تسميتها و إنما من الحالات النفسية للشخصية. اكن* الأم

  .بالتناص الديني* أسلوب الروائي " علاوة كوسة " ، مشوق، غني 
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 الرواية : متن ملخص
؛ رواية واقعية  عالجت قضية  "مريم "لعلاوة كوسة خطيئةرواية "      

حساسة ،من المواضيع المسكوت عنها في المجتمع الجزائري ،فجعل  ةاجتماعي
" علاء " هذه الرواية ،فضاءً للحديث عن البن غير الشرعي المتمثل في 

ن براهيم" والصعوبات التي تواجه هاتين الشخصيتيشخصيتي "عيسى " و "إ
 ونظرة الناس إليهما ، وحجم الفراغ التي خل فته لحظة طيش عابرة ، تحملا

ولم يكونا سببا فيها ، وكذا معاناة المرأة الفاقدة لشرفها ، في  ،ام  وزرها ، ه  
وسط مجتمع ينظر إليها نظرة المتسبب ،ويحم لها الخطيئة كاملة ويغض  الطرف 

في المجتمع ، عن الرجل الذي يهددها حتى بالبوح ، خوفاً من تلطخ سمعته 
الدكتور عبد  هما : مريم و ان الشخصيتاناتضارباً سمعتها عرض الحائط ، ه

 الرحيم .
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 لخص البحث :م
م يمكن جمعه في هذه الكلمات :خلاصة          جهدنا المبذول في ما تقد 

يختلف في ذلك عدد لا بأس به من النقاد والدارسين  للمكان أهمية بالغة في العمل الروائي ، ولا   
، وانطلاقا من هذه الأهمية التي يكتسيها المكان في كل عمل روائي ، صغنا الإشكالية المتعلقة 

، وتمثلت ة علاو ببحثنا الموسوم ب " بنية المكان في رواية "خطيئة مريم " أنمودجا للأستاذ كوسة 
هذه الإشكالية بداية  بالمفاهيم ، أعقبتها أنواع الأماكن في هذا العمل الروائي ، ثم علاقة العناصر 
الروائية بالمكان ، مقدمين مقاطع من الرواية المدروسة نمث ل بها لتكون شاهدا  ودليلا  على قولنا 

ن مرتبط ارتباطا وثيقا بالعناصر ومن خلال الإجابة عن الإشكالية أمكننا أن نصل إلى أن  المكا
حجر الزاوية فيها ، وكلما أحسن  هو الأخرى للرواية ، بل إن  المكان بمثابة الروح للجسد ، أو

   الروائي توظيفه في المتن الروائي ؛ زادت قيمة ذلك العمل .

 

 الكلمات المفتاحية:
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